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سَلامَةُ  الفِكْرِ حِفَاظٌ عَلَى الدِّينِ وَالوَطَنِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، مُتِمِّ النِّعْمَةِ وَمُكْمِلِ الدِّينِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، مُنَزِّلُ الكِتَابِ الَّذِي لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَنْبَعُ الحِكْمَةِ وَأَصْلُ الفَضِيلَةِ وَمِثَالُ الرَّحْمَةِ، (، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -؛ فَإِنَّ فِي التَّقْوَى النَّجَاةَ، وَإِنَّ مِنْ وَصَايَا كِتَابِ اللهِ ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭼ(
).

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
 اسْمَعُوا كِتَابَ رَبِّكُمْ وَهُوَ يَذْكُرُ لَكُمْ خَبَرَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وَهُمْ ثَلاثَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ( لَمْ يَشْهَدُوا مَعَ النَّبِيِّ ( غَزْوَةَ تَبُوكَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُذْرٌ يَمْنَعُهُمْ مِنْ شُهُودِ تَبُوكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ (، فَتَنَزَّلَ القُرْآنُ مُخْبِرًا عَنْ تَوْبَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰﭼ(
)، وَلْنَنْظُرْ كَيْفَ أَنَّ القُرْآنَ صَوَّرَ نَدَمَهُمْ وَالحَالَ النَّفْسِيَّةَ الَّتِي وَصَلُوا إِلَيْهَا ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭼ(
)، فَأَيْنَ يَذْهَبُ مَنْ بَلَغَتْ بِهِ الحَالُ هَذَا المَبْلَغَ مِنَ الضِّيقِ، وَقَدْ تَضِيقُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ عَلَى الإِنْسَانِ وَتَكُونُ فِي نَفْسِهِ سَعَةٌ لِذلِكَ، وَلَكِنَّ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ؛ فَقَدْ كَانُوا بَيْنَ ضِيقِ الأَرْضِ وَضِيقِ أَنْفُسِهِمْ، فَأَيْنَ المَفَرُّ!
وَفِي هَذَا الظَّرْفِ الشَّدِيدِ وَالحَالِ الصَّعْبَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا هَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ تَصِلُ رِسَالَةٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ قَيْصَرِ الرُّومِ، وَمَاذَا كَانَ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ؟ كَانَ فِيهَا - مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ- مُوَاسَاةٌ وَتَخْفِيفٌ عَنْهُ وَعَرْضٌ كَبِيرٌ مِنْ قَيْصَرِ الرُّومِ، وَقَدْ جَاءَ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ: بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. إِنَّهُ بَلاءٌ آخَرُ - عِبَادَ اللهِ - فَوْقَ البَلاءِ الَّذِي كَانَ مُحِيطًا بِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ جِهَةٍ، فَمَاذَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ وَهَلِ اسْتَجَابَ لِذَلِكَ العَرْضِ الكَبِيرِ؟ لَمَّا رَأَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ تِلْكَ الرِّسَالَةَ لَمْ يَتَرَدَّدْ فِي عَدَمِ قَبُولِ مَا فِيهَا، بَلْ أَخَذَهَا وَأَحْرَقَهَا فِي التَّنُّورِ وَقَالَ: هَذَا وَاللهِ مِنَ البَلاءِ.
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
عِنْدَمَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ هَذِهِ القِصَّةَ أَوْ يَسْمَعُهَا يَقِفُ مُتَأَمِّلًا سَائِلًا نَفْسَهُ: مَا الَّذِي مَنَعَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الاسْتِجَابَةِ لِتِلْكَ الرِّسَالَةِ؟ وَمَا الَّذِي جَعَلَهُ يَتَعَامَلُ مَعَهَا تِلْكَ المُعَامَلَةَ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ؟ إِنَّهُ التَّحْصِينُ الفِكْرِيُّ الَّذِي كَانَ لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ الانْزِلاقِ فِي تَرْكِ دِينِهِ أَوْ مُخَالَفَةِ شَيْءٍ مِنْ تَعَالِيمِهِ، إِنَّهُ التَّحْصِينُ الفِكْرِيُّ الَّذِي كَانَ مَانِعًا مِنَ التَّنَازُلِ عَنْ وَطَنِهِ وَقِيَمِهِ وَهُوِيَّتِهِ، إِنَّهُ ذَلِكَ البِنَاءُ المَتِينُ الَّذِي بَنَاهُ رَسُولُ اللهِ ( عَلَى مَدَارِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَفْسِ كَعْبٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ وَبَعْدَ هِجْرَتِهِ، إِنَّهَا التَّرْبِيَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الصِّغَارُ وَالكِبَارُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ( لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الوَالِدِ يُعَلِّمُهُمْ أَمْرَ دِينِهِمُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ صَلاحُ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ رَبُّهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ(
).
وَفِي هَذِهِ الآيَةِ - عِبَادَ اللهِ - مِنْهَاجٌ مُتَكَامِلٌ لِلأَمْنِ الفِكْرِيِّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُجْتَمَعٍ؛ لِيَحْفَظَ دِينَهُ وَوَطَنَهُ وَقِيَمَهُ وَأَخْلاقَهُ وَهُوِيَّتَهُ، فَالأَمْنُ الفِكْرِيُّ قَائِمٌ عَلَى أُسْوَةٍ حَسَنَةٍ، وَالأُسْوَةُ الحَسَنَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ رَسُولُ اللهِ (، وَكِتَابٌ يُتْلَى يَكُونُ غِذَاءً لِلْعُقُولِ وَالأَرْوَاحِ، فِيهِ المَرَاشِدُ وَالنَّصَائِحُ وَالتَّوْجِيهَاتُ وَمَا يَعْمَلُهُ الإِنْسَانُ وَمَا لا يَعْمَلُهُ، فَإِذَا كَانَ القُرْآنُ هُوَ الصَّاحِبَ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هُوَ الأُسْوَةَ الحَسَنَةَ حَصَلَتِ التَّزْكِيَةُ، وَكَانَ العِلْمُ النَّافِعُ وَالحِكْمَةُ هُما ما يَجْعَلُ الإِنْسَانَ يَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ ﭽﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ ﭼ(
)، وَكَانَ الاشْتِغَالُ بِكُلِّ عِلْمٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحَقِّقَ النَّفْعَ لِلنَّفْسِ وَالأُمَّةِ؛ لأَنَّ هَذَا الدِّينَ يُوجِبُ طَلَبَ العِلْمِ وَيَأْمُرُ بِالقِرَاءَةِ حَتَّى كَانَتْ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ(
).
            أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ ، وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*********

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، وَهُوَ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ الأَبْرَارِ المُتَّقِينَ.
 أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاعْلَمُوا أَنَّ البِنَاءَ الفِكْرِيَّ الَّذِي يَحْفَظُ لِلإِنْسَانِ دِينَهُ وَوَطَنَهُ وَقِيَمَهُ وَأَخْلاقَهُ وَهُوِيَّتَهُ، وَيَجْعَلُهُ مُسَارِعًا فِي الخَيْرِ غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَنْ صُنْعِ المَعْرُوفِ، وَسَاعِدَ بِنَاءٍ لِوَطَنِهِ يُهِمُّهُ أَنْ يَكُونَ أَرْقَى وَطَنٍ وَأَحْسَنَ بِلادٍ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ البِنَاءُ الفِكْرِيُّ وَلِيدَ لَحْظَةٍ أَوْ عَمَلَ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ، بَلْ هُوَ عَمَلٌ مُتَكَامِلٌ أَسَاسُهُ التَّرْبِيَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي تَبْدَأُ مِنَ الوَالِدَيْنِ وَتَنْتَهِي بِالمُجْتَمَعِ الصَّالِحِ، وَمَا المُجْتَمَعُ إِلَّا أُسَرٌ إِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ المُجْتَمَعُ، وَأَسَاسُ التَّرْبِيَةِ فِي الإِسْلامِ أُصُولٌ ثَلاثَةٌ: أَوَّلُهَا التَّلْقِينُ، وَثَانِيهَا التَّمْثِيلُ، وَثَالِثُهَا التَّمْرِينُ، فَالبِدَايَةُ بِالتَّلْقِينِ الَّذِي يَتَمَثَّلُ فِي مَا يَسْمَعُهُ النَّاشِئُ مِنَ الوَالِدَيْنِ وَمَنْ هُمْ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَيَسْمَعُهُ مِنَ المُدَرِّسَاتِ وَالمُدَرِّسِينَ، وَيَسْمَعُهُ مِنْ أَفْرَادِ مُجْتَمَعِهِ فِي المَجَالِسِ وَالطُّرُقِ وَالمَجَامِعِ وَالأَسْوَاقِ وَغَيْرِهَا، وَالتَّمْثِيلُ مَا يَرَاهُ النَّاشِئُ مِنْ فِعْلِ وَالِدَيْهِ وَمُدَرِّسِيهِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَفْرَادِ مُجْتَمَعِهِ مِنَ القَرِيبِ وَالبَعِيدِ، وَالتَّمْرِينُ أَنْ يَفْعَلَ الإِنْسَانُ مِثْلَمَا يَفْعَلُ غَيْرُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الصِّغَرِ.
فَإِنْ لُقِّنَ النَّاشِئُ خَيْرًا وَرَأَى خَيْرًا عَمِلَ خَيْرًا، وَإِنْ لُقِّنَ شَرًّا وَرَأَى شَرًّا عَمِلَ شَرًّا، وَقَدْ قِيلَ فِي الحِكْمَةِ: مَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْهِ. وَلْنَعْلَمْ - إِخْوَةَ الإيمَانِ - أَنَّ التَّرْبِيَةَ عَمَلِيَّةٌ لا تَتَوَقَّفُ مِنْ أَوَّلِ الحَيَاةِ إِلَى آخِرِهَا، وَلْنَنْظُرْ كَيْفَ أَنَّهُ بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي ذَكَرَتِ الثَّلاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا جَاءَتِ الآيَةُ الَّتِي تَذْكُرُ الصُّحْبَةَ؛ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَثَرِ الصُّحْبَةِ فِي صَلاحِ الإِنْسَانِ، فَقَالَ الحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹﭼ(
)، وَغَالِبًا مَا يَتَأَثَّرُ النَّاشِئَةُ بِدَايَةَ مَرْحَلَةِ الشَّبَابِ، وَلِذَلِكَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّحْصِينُ الفِكْرِيُّ مُبَكِّرًا، وَمِنَ الوَسَائِلِ المُهِمَّةِ فَتْحُ بَابِ الحِوَارِ مَعَ النَّاشِئَةِ فِي البُيُوتِ وَفِي المُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالمَجَامِعِ الثَّقَافِيَّةِ؛ لِتَعَرُّفِ مَا عِنْدَهُمْ وَتَقْوِيَةِ جَوَانِبِ الخَيْرِ فِي نُفُوسِهِمْ، وَعِلاجِ مَا يَلْزَمُ عِلاجُهُ مِنْ أَفْكَارٍ خَاطِئَةٍ تَكُونُ بِسَبَبِ قُصُورِ الوَعْيِ وَنُقْصَانِ الخِبْرَةِ وَالحِكْمَةِ، وَبِالأَمْنِ الفِكْرِيِّ يَعْرِفُ النَّاشِئَةُ مَنْزِلَةَ مُقَدَّسَاتِهِمْ، وَأَنَّ الحِفَاظَ عَلَيْهَا مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَتَعْظِيمَهَا مِنَ العِبَادَاتِ، وَمِنْ تِلْكَ المُقَدَّسَاتِ المَسْجِدُ الأَقْصَى الَّذِي هُوَ حَقُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ.  
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ؛ مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 

اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا لإِخْوَانِنَا فِي أَرْضِ الأَقْصَى المُبَارَكِ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
 رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

   عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ. 
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